
في “اليــوم العــالمي للإذاعــة”.. تعــرف علــى
يخها السياسي نبذة من تار

, فبراير  | كتبه ثامر الزغلامي

أقرت الأمم المتحدة يوم  من فبراير من كل سنة يوما عالميا للإذاعة احتفاء بالدور الذي قامت به
كثر من قرن في تنمية المجتمعات وتقريب الشعوب ونشر الوعي هذه الوسيلة الإعلامية على امتداد أ

لدى الأفراد.

والى جـانب هـذه الوظـائف التثقيفيـة والاقتصاديـة أنيطـت بـالراديو مهـام سياسـية تجـذرت مـع نهايـة
العقد الثاني من القرن العشرين حيث أصبح، في ظل التنافس السياسي، القناة الأجدى للحكومات
والسياسيين لنشر أفكارهم وإقناع الرأي العام بها فكان إن أسقط الأثير حكومات وحرر بلدانا وغير

يخًا حافلاً لشعوب وأفراد. جغرافيا وكتب تار

ية التي لا تغيب عنها الشمس يطانية BBC: الإمبراطور هيئة الإذاعة البر

صوت الملك جو  كان مذهلا أن تسمع الشعوب في المستعمرات البريطانية في كانون الأول
الخامس في أول عيد ميلاد ملكي يبث عبر إذاعة BBC في أرجاء ما يعرف بدول الكومنولث.
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أصــبح بإمكــان المملكــة المتحــدة اســتعادة مجــدها البحــري ونفوذهــا الإمبراطــوري عــبر ســفينة جديــدة
نقلـت الثقافـة والمدنيـة والمواقـف السياسـية البريطانيـة إلى كـل أصـقاع العـالم دون الحاجـة إلى جيـوش

وأسلحة.

رغم ثورة التلفزيون والانترنت بقي هذا الجهاز العجيب ملتصقًا بأذان الأكثرين
في مناطق نائية من العالم يؤثر في الأحداث ويتأثر بها محافظًا على سلطة

معنوية تختزلها عبارة – قالوا في الراديو-

اكتسبت BBC قوة سياسية ضخمة وتأثيرًا واسعًا خلال تغطيتها للحرب العالمية الثانية ولعبت دورًا
 يونيو  إعلاميًا هامًا في هزيمة دول المحور وانتصار الحلفاء خلال هذه الحرب وكان خطاب
الــذي ألقــاه الجــنرال الفــرنسي شــارل ديغــول عــبر موجــات إذاعــة BBC مــن مقرهــا في بــوش هــاوس
ير باريس من الاحتلال النازي ومثل نقطة تحول حاسمًا في استعادة الفرنسيين لروح المقاومة لتحر
فارقــة في مســار الحــرب حيــث تشكلــت عــبر برنــامج فرنســا الحــرة مــن إذاعــة bbc حركــة كفــاح انتهــت

بعودة فرنسا إلى الفرنسيين وعودة ديغول مظفرا إلى باريس المحررة.

وكتب التاريخ إن رسائل ديغول الصوتية عبر إذاعة BBC كانت منطلقًا لبروزه كقائد سياسي سيكون
له تأثير على المستقبل السياسي لأوروبا والعالم.

ية الإعلامية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC ولعبت دورًا في كبرى وتواصل التأثير السياسي للإمبراطور
القضايـا العالميـة مـن الحـرب البـاردة إلى سـقوط حائـط بـرلين مـرورًا بحركـة التحـرر الـوطني الـتي عرفتهـا
الشعــوب المســتعمرة في إفريقيــا وأســيا ومنطقــة الــشرق الأوســط وفي ذروة شهرتهــا ونشاطهــا بثــت

الإذاعة برامجها بـ  لغة من بينها اللغة العربية.

هنا لندن.. سيداتي سادتي.. نحن نذيع اليوم من لندن باللغة العربية للمرة الأولى في التاريخ..

بهذه الكلمات أعلن المذيع كمال سرور انطلاق بث هيئة الإذاعة البريطانية باللغة العربية وهي خدمة
أطلقتهــا المؤســسة ســنة  موجهــة إلى الــشرق الأوســط ومثلــت موجــات الإذاعــة ملاذًا لقــادة
حركات التحرر الوطني في المنطقة العربية للتعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية كما كانت بي بي سي
عــربي متابعًــا أمينًــا ودقيقًــا للإخبــار في المنطقــة رغــم الانتقــادات الــتي وجهــت للإذاعــة في تغطيــة بعــض
الأحــداث خاصــة عنــد تأميــم قنــاة الســويس المصريــة والأخبــار المتصــلة بــالثورات المناهضــة للاســتعمار

البريطاني والفرنسي.

“مــن الخطــأ تقليــد اســتهتار وغلــو بــرلين” هكــذا ردت إدارة بي بي سي علــى انتقــادات وزارة الخارجيــة
ير الإذاعــة أثنــاء تغطيــة الحــرب العالميــة الثانيــة في إشــارة إلى إعلام غــوبلز المســئول عــن البريطانيــة لتقــار
ية. انطلاقا من هذا المبدأ راكمت هيئة الإذاعة البريطانية تجربة إعلامية فريدة تواصل الدعاية الناز
تأثيرها على المجريات السياسية حتى وقت قريب وما زالت تتمتع بمصداقية في نقلها للإخبار لدى
يـة الـتي لا تغيـب عنهـا الشمـس يثـة الإمبراطور جمهـور واسـع في كـل أنحـاء العـالم ممـا أهلهـا لتكـون ور



بقيم الثقافة البريطانية الجديدة.

إذاعة صوت العرب من القاهرة: من الثورة إلى النكسة

في جلسـة صاخبـة في مجلـس العمـوم البريطـاني طـالب النـواب بمنـع دخـول المذيـع المصري في صـوت
القـاهرة أحمـد سـعيد إلى لنـدن سـنة  ضمـن وفـد مصري. وأسـباب المنـع تعـود لمـا اعتـبروه دورًا

تحريضيًا لإذاعة صوت العرب آنذاك على الدول الغربية.

اكتسبت BBC قوة سياسية ضخمة وتأثيرًا واسعًا خلال تغطيتها للحرب
العالمية الثانية ولعبت دورًا إعلاميًا هامًا في هزيمة دول المحور وانتصار الحلفاء

خلال هذه الحرب

تأسســت إذاعــة صــوت العــرب ســنة  بعــد ان كــانت برنامجًــا يبــث علــى إذاعــة القــاهرة وكــانت
ــة ومناهضــة ــة العربي ــد النــاصر للتعــبير عــن أفكــار القومي وســيلة الرئيــس المصري الراحــل جمــال عب

الاستعمار وعمل على استخدامها لشحذ همم الشعوب العربية لفكرة الوحدة والتحرر.

مـن نفـس المصـدح الـذي نقـل بيـان الضبـاط الأحـرار بصـوت أنـور السـادات صـدح أحمـد سـعيد المذيـع
يـة تأييـدًا ومنـاصرة للفكـر السـياسي الجديـد الـذي تعـرف عليـه الأشهـر في صـوت العـرب بنـداءاته الثور
وتبنـاه عـدد كـبير مـن شبـاب المنطقـة العربيـة مـن خلال هـذه الإذاعـة فكـانت صـور جمـال عبـد النـاصر
وعبد الحكيم عامر وأحمد سعيد تطبع على الكراسات في أوائل الستينات من القرن الماضي حيث

بلغت صوت العرب أوج شهرتها وانتشارها بعد الدعم الكبير الذي لقيته من حكام مصر الجدد.

ــر الشعــوب العربيــة مــن الاســتعمار وسانــدت الحركــات القوميــة ي وانخرطــت الإذاعــة في معــارك تحر
وهـــاجمت المنـــاوئين للنظـــام المصري مـــن بينهـــم الملـــك الأردني حسين بـــن طلال والرئيـــس التـــونسي
الحبيب بورقيبة ونجحت في تشكيل رأي عام لا يثق إلا في رسائلها السياسية، وصنعت مجدًا مازال

تأثيره واضحا في الأوساط السياسية للرئيس عبد الناصر وللفكرة القومية.

يــع يــة بتوز ولمواجهــة التــأثير الســياسي والأيــديولوجي لصــوت العــرب قــامت فرنســا إبــان الثــورة الجزائر
أجهزة راديو على الجزائريين لا تلتقط موجهة الإذاعة بهدف التعتيم على المد الثوري المناوئ لفرنسا

المتدفق عبر أثير هذه الإذاعة.

ــة وتراجعــت ثقــة الجمهــور بهــا وفقــدت ــد رأي في المنطقــة العربي لم تصــمد صــوت العــرب طــويلاً كقائ
شعبيتهما بعد إعلانها انتصار الجيش المصري في حرب . حيث انقلب الشغف إلى ازدراء وبات

قطاع واسع من المستمعين لا يعتمد الإذاعة كمصدر موثوق للمعلومة الصحيحة

قــال أحمــد ســعيد مــدير هــذه المؤســسة في تلــك الفــترة: لم يكــن بالإمكــان رفــض بــث بيانــات عســكرية
والبلاد تعيش حالة حرب.



أقرت الأمم المتحدة يوم  من فبراير من كل سنة يوما عالميا للإذاعة احتفاء
كثر من قرن في بالدور الذي قامت به هذه الوسيلة الإعلامية على امتداد أ

تنمية المجتمعات وتقريب الشعوب ونشر الوعي لدى الأفراد

إذاعـة صـوت العـرب حملـت لـواء الثـورة ونجحـت عنـدما كـان المـد الثـوري متصاعـدًا وسـقطت عنـدما
يـر أفكـارهم اكتشـف المسـتمعون أنهـا كـانت جـزء مـن التضليـل الـذي يعتمـده السياسـيون عـادة لتمر

السياسية.

رغم ثورة التلفزيون والانترنت بقي هذا الجهاز العجيب ملتصقًا بأذان الأكثرين في مناطق نائية من
العالم يؤثر في الأحداث ويتأثر بها محافظًا على سلطة معنوية تختزلها عبارة – قالوا في الراديو- التي
يتداولها الناس جيلاً بعد جيل بكل اللغات وحكاية الإذاعة مع السياسية متواصلة والتاريخ مازال
يكتب فصولاً في ارتباط الأثير بأصحاب القرار بقي أن التجربة أثبت أن الزواج بين الإذاعة والسياسيين

لا يعدو أن يكون إلا زواج متعة يتصدع بمجرد ظهور الحقيقة.
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